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  الفئات الثلاث
  بقلم جواد نديم عدره

  
المتسلطون . مستفيدون متسلطون، وفقراء مستضعفون: كان قد تنبأ فور انتهاء الحرب الاهلية بمجتمع مكون من فئتين

اما الفقراء . يقتسمون الغنائم عبر سنهم لقوانين ومراسيم تخدم مصالحهم الذاتية، ومخالفتهم لما لا يحقق هذه الغاية
لهم ان يقتتلوا كل فترة من الزمن، وان يصنفوا في الولادة وفي . المستضعفون، فلهم الهجرة والاحباط والعوز والجريمة

 . الزواج وفي الموت مذاهب وعصبا خارجة على االله والانسان
 : قرأ استطلاعا يصنف الاجابات وفقا للمذاهب، ولكنه وجد في حوزته ارقاما تتساوى فيها المذاهب وجعا

 . سنين من جميع المذاهب 10الف مهاجر في  300* 
 . الاف دولار اميركي لتسديد الدين العام حصة كل مواطن من جميع المذاهب 8* 
 . عاطل عن العمل من جميع المذاهب) غير مؤكد(الف  200* 
 . الف خريج جامعي ومواطن من جميع المذاهب يبحثون عن فرص عمل سنويا 20* 
 . مليون حبة مهدئ سنويا لجميع المواطنين من جميع المذاهب 500* 
 . من جميع المذاهب 2001قتيل عام  700* 
والذي يستفيد منه ) 2001عام (مليارات ليرة عجز فرع المرض والامومة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  107* 

 . اللبنانيون من جميع المذاهب
 . هؤلاء هم المستضعفون الموحدون هماً، المفرقون مذاهب. وغير ذلك الكثير

 : اما المستفيدون المتسلطون فلهم
 . ملايين متر مربع من الاملاك البحرية 3.5* 
 . ملايين طن من النفط يحتكر استيرادها سنويا خلافا للقانون 4.5* 
  2001.مليون الدخل الاجمالي السنوي لشركتي الخليوي لعام  700* 
 . مليار دولار فوائد الدين العام للعشر السنين الماضية 18.5* 
 . من المودعين % 0.5مليار دولار من الودائع في البنوك تعود الى  20* 
 . مليون دولار فقط ضريبة ارباح الشركات سنويا 200* 
 . مليار دولار انفقت لمهجرين معظمهم لم يعودوا وبعض المقيمين الذين لم يُهجّروا 1.6* 

 . وهؤلاء موحدون اهتماما ومذاهب. وغير ذلك الكثير
فالفائض في . وتتقاطع الفئتان احيانا، فاذا بالمتسلط المستفيد يتحول مستضعفا شاكيا وهنه وعجزه عن ادارة ما سلط عليه

القطاع العام يبقى فائضا، وقانون الاملاك البحرية لا يصدر، وموضوع الوكالات الحصرية ينسى، ويستمر الاهدار وترتفع 
 . فوائد الدين العام وتتفاقم الجريمة
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كذلك يتحول الفقير المستضعف الى متسلط فيمتنع او يعجز عن دفع فواتير الكهرباء والماء وتسديد ما يتوجب عليه لدولة لا 
ضحايا فعلته وفعل الفئة المتسلطة، التي لن ) مثله(زملاءه المستضعفين ) ها قد فعل(وقد يردي ) ولا هي له(ينتمي اليها 

 . يضيرها ان يقتتل المستضعفون ما داموا لا يتجاسرون على المس بها
 . كما تتوزع الفئة الواحدة احيانا فئات، فيكون احدهم مستفيدا غير متسلط او مستضعفا غير فقير

ولمَ لا؟ ما دامت هي في سجل القيد وفي الوظيفة وفي السكن، فيتوزع القاتل ! ومرة اخرى، الطائفية في الموت وفي القتل
لم  4عائلات ترملت، و 4ابنا قد تيتموا و 12وان  5والجرحى  8ولكن في السجلات ايضا ان عدد القتلى . والضحايا مذاهب

 فكيف تعوض البسمة والضمة؟ ومتى نتعود ان يكون الحزن سيدا ومذهبا ومرجعا؟ ... وان... يتزوجوا، وان
لا ينتحر الضحية فيها ولا ينتقم من عائلته هذه المرة، بل من زملائه المستضعفين، والذين خيل له . كارثة. مجزرة. جريمة

 . فيجلسون ويظلون متسلطين عاجزين) وهم كثر(اما من استقووا . انهم اقوى
، واتصل بأقرانه من رجال الاعمال والفكر "مضغوطين ماديا"فسأل موظفيه اذا كانوا . وجد نظريته حول الفئتين ناقصة

حول الازمات والحلول واتفقوا ان عليهم فعل  فتشاوروا . والسياسة والذين يعلم جيدا انهم ليسوا بمتسلطين ولا بمستضعفين
 . انها الفئة الثالثة المعطلة الحركة الكبيرة الاحلام. شيء والا انتهوا هجرة في الخارج او ذوبانا في احدى الفئتين

ويسمع تنهيدة ويرى دما ودمعا، فيتساءل ما المذهب؟ ما الفئات؟ ما المصير؟ .الجثث والجوع والمرض والتجهم في كل مكان
 . بل انه وقت العمل. انه وقت للتأمل والصلاة
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